
 تونس - تجُمع مختلف القوى السياسية 
والاجتماعيــــة في تونس على أن المشــــهد 
السياسي في البلاد يتدحرج بسرعة نحو 
أزمة حادة تفتح الباب على مرحلة خطيرة 
قد تُنتج معادلات جديدة من شــــأنها نسف 
التوازنات الحزبية والتحالفات السياسية 
التــــي تشــــكلت فــــي أعقــــاب انتخابــــات 

أكتوبر 2019.
ويُرجــــح أن تســــتفحل هــــذه الأزمــــة 
بسبب مناورات حركة النهضة الإسلامية، 
وإمعانهــــا في سياســــة الكيــــل بمكيالين 
وازدواجية المعايير فــــي ما يتعلق بإدارة 
الخلاف تحت قبة البرلمان برئاســــة راشد 
الغنوشي واستمرارها في ابتزاز حكومة 
هشــــام المشيشــــي، إلى جانــــب مواصلته 
استفزاز الرئيس قيس سعيّد عبر أدواتها 
الوظيفية، وخاصة منها ”ائتلاف الكرامة“ 

المثير للجدل.
وأمــــام هــــذا الوضــــع الــــذي عمّقتــــه 
في  المتُفجرة  الاجتماعيــــة  الاحتجاجــــات 
غالبيــــة محافظــــات البــــلاد، التــــي تدفع 
بســــيناريوهات مُقلقة، بحكم اقترابها من 
دائــــرة الفوضى، تعالت الأصوات المطالبة 
بضرورة التحرك لوقف هذا التدهور، كما 
تتالــــت المبادرات الداعية إلى حوار وطني 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ســــياق هــــذه الأصــــوات، وجهت 
150 شــــخصية نداء لتنظيــــم حوار وطني 

بلا إقصاء ولا شــــروط مسبقة تشارك فيه 
الأحــــزاب والمنظمات الوطنيــــة ومكونات 
المجتمــــع المدني للبحث جماعيا عن حلول 
اســــتعجالية لإنقــــاذ البــــلاد مــــن أزمتها 
المعقدة وفســــح المجــــال أمــــام إصلاحات 
وصفتها بالضرورية، معتبرة أنها شــــرط 
ضروري لإيقاف النزيــــف والانطلاق نحو 

التعافي والتنمية.
العــــام  الاتحــــاد  تقــــدم  ذلــــك،  وقبــــل 
التونســــي للشــــغل بمبادرة إلــــى الرئيس 
قيس ســــعيد، تتعلق بتنظيم حوار وطني 
تفاعلت معهــــا غالبية القوى السياســــية 
في البــــلاد، باعتبــــار أن الوضــــع لم يعد 
يحتمــــل الانتظــــار أمام تســــارع الأحداث 
فــــي اتجــــاه خطيــــر وينزلق بقــــوة نحو 

العنف.
ودخــــل حــــزب التيــــار الشــــعبي على 
خــــط الأزمــــة وقــــدم مبــــادرة لـ“الخلاص 
حسب تقديره،  الوطني الناجح والناجع“ 
تنطلــــق مــــن تشــــخيص لطبيعــــة الأزمة 
التــــي تعيشــــها البــــلاد، وســــبل الخروج 
منها، حيث قال محســــن النابتي، الناطق 
الرسمي باســــم التيار الشعبي لـ“العرب“، 
إن ”هذه المبادرة أملتها الأزمة السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي 

بلغت ذروتها“.
واعتبر النابتي أن هذه الأزمة ترافقت 
من تفاقــــم الحركــــة الاحتجاجيــــة ”لتعمّ 
أغلــــب الجهــــات والقطاعــــات حيــــث كان 
فيها الشــــعب التونســــي مرة أخرى أكثر 
ثوريــــة وتقدمية مــــن أحزابــــه ومنظماته 
ونخبــــه التــــي لا تــــزال تجترّ شــــعارات 

زائفة عن انتقال ديمقراطي فشــــل من يوم 
أن اســــتولى تنظيــــم الإخوان المســــلمين 
بتواطئه مع شــــبكات مصالــــح المافيا في 
الداخــــل وقوى الهيمنــــة الخارجية، على 

مقاليد البلاد“.
ولفت إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين، 
وذلــــك فــــي إشــــارة إلــــى حركــــة النهضة 
تمكــــن  الغنوشــــي،  برئاســــة  الإســــلامية 
بتحالفه مع تلك الشبكات من إرساء نظام 
دمر كل مقومات الدولة الوطنية، وفاقم من 
هيمنة القــــوى الأجنبية التي باتت المحُدد 
الرئيســــي في نتائج الانتخابات واختيار 

من يحكم تونس سياسيا.
وتابــــع فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، أنه 
أمــــام هــــذا الوضــــع، فــــإن ”الاحتجاجات 

هي خيــــار الشــــعب الحتمي، وهــــي الرد 
الشــــعبي المشــــروع علــــى نظــــام الجــــور 
والفســــاد والعمالة الذي بلــــغ ذروته بعد 
انتخابــــات 2019 والتــــي كانــــت نتائجها 
بمثابــــة الانقــــلاب النهائــــي وبالصندوق 
علــــى الشــــرعية والمشــــروعية مــــن خلال 
المــــال الفاســــد والإعلام الموجــــه والتدخل 

الخارجي“.
ووصــــف القيادي في التيار الشــــعبي 
الحركــــة الاحتجاجيــــة المتفاقمــــة بأنهــــا 
”تُشــــكل فرصة لانتفاضة شاملة للخلاص 
الوطنــــي الناجح والناجــــع متى وضعنا 
جميعــــا نصــــب أعيننــــا مصلحــــة بلادنا 
وتخلصنا من وهــــم الرهان على المنظومة 
الحاليــــة وحلولهــــا الترقيعيــــة والجزئية 

التــــي زادت الطين بلــــة، حيث باتت وحدة 
البلاد في خطر كبير“.

وأشـــار فـــي ســـياق التصـــدي لهذا 
الوضع، إلى أن حزبه التيار الشـــعبي، له 
رؤية متكاملة للخـــلاص الوطني الناجح 
والناجع، تقوم على أن الحل ”لن يكون إلا 
من جنس المشكلة، وذلك عبر تغيير عميق 
في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي 
الفاشلة  الخيارات  يُســـقط  والاجتماعي، 
القائمـــة  السياســـية  والمنظومـــات 

عليها“.
وتستند هذه الرؤية على عدة عناوين 
الاحتجاجـــي  الحـــراك  ”تطويـــر  منهـــا 
الجهوي والقطاعي المطلبي المشروع إلى 
حراك شـــعبي شامل من شمال البلاد إلى 
جنوبها يهدف إلى الحســـم مع المنظومة 
الحالية وخياراتهـــا التي أوصلت البلاد 
إلى هذه المرحلة من الإفلاس والوصاية“.
كما ترتكز على ”العمل من أجل بلورة 
حــــوار شــــعبي حــــر ومفتــــوح الخيارات 
والمطلوبة  الضرورية  الســــيادية  الوطنية 
سياســــيا  والاســــتراتيجية  العاجلــــة 
واقتصاديــــا واجتماعيا، ويُفضي إلى حل 
البرلمان الحالي وتشــــكيل حكومة انتقالية 
تقوم على تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعداد 
البلاد لتحول اســــتراتيجي عميق يضعها 

على طريق الاستقرار والتطور“.
وتركــــز هذه الرؤية كذلــــك على اعتبار 
النظام السياسي ”قضية أمن قومي جراء 
العجز الذي أضحــــى عليه والأزمات التي 
أفرزها، والتنصل المســــتمر من مسؤولية 
الحكــــم، مــــا يســــتدعي ضــــرورة تعديــــل 

النظام السياســــي باتجاه توحيد السلطة 
التنفيذيــــة ومراجعــــة علاقتها بالســــلطة 
التشــــريعية واســــتكمال بقية المؤسسات 

الدستورية“.

ودعــــا النابتي في حديثــــه لـ“العرب“، 
إلى الحــــذر مــــن الدعوات الصــــادرة هنا 
وهناك للحفاظ على الاستقرار السياسي، 
قائلا ”يتعين ألا تُربككم مسألة ما يسمونه 
الاســــتقرار السياسي الذي هو في الأصل 
اســــتقرارهم، للبقــــاء أطول فتــــرة ممكنة 
في الحكــــم للمزيد من النهــــب والتفقير“، 
وذلــــك في إشــــارة إلــــى منظومــــة الحكم 
الحالية التي تُهيمن عليها حركة النهضة 

الإسلامية.
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 تونس - يعرف أغلب التونسيين حسن 
الزرقوني، مدير شــــركة ســــيغما كونساي 
المتخصصة في عمليات اســــتطلاع الآراء، 
والتــــي توقعــــت بدقة نتائــــج الانتخابات 
الرئاســــية والتشــــريعية التونســــية التي 

أجريت في العام الماضي.
لــــم تكــــن توقعــــات الزرقونــــي مجرّد 
تخمينات بل كانت نتاج شــــهور من العمل 
الشــــاق. وأوضحت هذه النتائج في واقع 
الحال التقدّم الذي أحرزته شــــركة سيغما 
كونساي، ووكالات استطلاع رأي تونسية 

أخرى، منذ عام 2011.

تمتلــــك هذه المؤسســــات الآن التجربة 
لتقــــديم خدماتها في أماكن مختلفة. وهذا 
هو الحال مع شــــركة ســــيغما كونســــاي 
التي تأسســــت في عــــام 1998 ولها اليوم 
مكاتب في تونس والجزائر والمغرب. وهي 
تعمل في أكثر من عشــــرين دولة في شمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط، وقد افتتحت 
مؤخرا فروعا في أوروبا وأفريقيا جنوب 

الصحراء.
وحسن الزرقوني خبير في الإحصاء 
وخرّيـــج المدرســـة الوطنيـــة الفرنســـية 
وقـــد  الاقتصاديـــة،  والإدارة  للإحصـــاء 
أصبـــح حضوره أساســـيا فـــي البرامج 
الحواريـــة علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة 
التونســـية، أثنـــاء فتـــرات الانتخابـــات 
المحللـــين  أحـــد  ووصفـــه  وخارجهـــا، 

التونســـيين بأنه ”يقدّم الوجه الرقمي 
للاتجاهات الاجتماعية والسياسية 

في البلاد“.

ويعمــــل لدى ســــيغما كونســــاي 120 
موظفا بدوام كامل. وتســــتعين المؤسســــة 
بأكثــــر مــــن ألفي موظــــف بــــدوام جزئي 
ســــنويا. وتعتمد دراســــات هذه المؤسسة 
على المسوحات الكمية فضلا عن التحليل 
والمقابلات  التركيز  ومجموعــــات  النوعي 

المتعمّقة مع الجماهير المستهدفة.
وتقــــوم طــــرق جمــــع البيانــــات فــــي 
ســــيغما كونســــاي علــــى الاســــتطلاعات 
المباشــــرة وجها لوجه والمكالمات الهاتفية 
واســــتطلاعات الرأي عبر الإنترنت. وفي 
مقابلته مع ”العرب“، يقيّم الزرقوني تطوّر 
عمل شــــركات استطلاع الرأي في تونس، 
وتأثير دورها علــــى التحول الديمقراطي 
في البلاد، وتفاعل السياسيين والجمهور 

بشكل عام مع نتائج استطلاعاتها.

ــــــف تقيّم تطور قطاع اســــــتطلاعات الرأي  [ كي
منذ عام 2011؟ وكيف تطورت مؤسســــــة سيغما 

كونساي منذ ذلك الحين؟

] قبل عام 2011 كانت مراكز سبر 
الآراء في تونس مقتصرة على 

قطاع أبحاث التسويق واستطلاعات 
الرأي المتعلّقة بالجمهور الإعلامي 

وكان التداخل مع السياسة 
نادرا إلا في مناسبات 

الدراسات الاستقصائية 
الاجتماعية القليلة التي كانت 

تطلبها المؤسسات الدولية، 
لاسيما وكالات 
الأمم المتحدة، 

والتي كانت تركّز 
على قضايا النوع 

الاجتماعي أو 
الشباب.

بعــــد عــــام 2011 وسّــــعت مؤسســــات 
سبر الآراء، مثل ســــيغما كونساي، مجال 
أبحاثها لدراســــة الــــرأي العــــام بطريقة 
أكثر تعمّقــــا. ونجري الآن ثلاثة أنواع من 
الاســــتطلاعات على أساس منتظم؛ الأول، 
اســــتطلاعات الــــرأي التي يتــــم إنجازها 
بمقاييس شهرية لتقسيم الحالة العاطفية 
للوضــــع  وتصوراتهــــم  للتونســــيين، 
ثقتهم  ومستوى  والاقتصادي  الاجتماعي 

في المؤسسات والشخصيات السياسية.
كمــــا نجــــري اســــتطلاعات رأي حول 
نوايا التصويت للانتخابات التشــــريعية 
أو الرئاســــية أو المحليــــة، ونقــــوم كذلــــك 
باستطلاعات رأي للناخبين فور خروجهم 
من مراكــــز الاقتراع، ونعرض الأرقام التي 
نحصل عليها مســــاء الإعــــلان عن نتائج 

الانتخابات.
المنتظمــــة  الأنشــــطة  هــــذه  بفضــــل 
والتجربــــة المتراكمــــة، ســــواء مــــن حيث 
نظرية المســــح أو ممارسة تقنيات تحديد 
العيّنــــات، شــــرعت العديد من الشــــركات 
الاستشارية التونســــية في غزو الأسواق 
في البلــــدان العربية حيــــث أصبح تقييم 
توجهات الرأي العام عاملا إســــتراتيجيا 
في مجــــال اتخــــاذ القــــرارات والتصرف 
ســــواء بالنسبة إلى الحكومات المحلية أو 

بالنسبة إلى القوى الدولية.
وأصبــــح عملنــــا يحــــدّد السياســــات 
العامة ويوجّه التغيير الجيواستراتيجي 
في بعض الحــــالات، وبدأت مؤسســــاتنا 
تســــتقطب أفضل الباحثــــين والمختصين 
في الإحصاء الذين لم يعودوا بحاجة إلى 
الهجرة لتحقيــــق طموحهم المهني 

والفكري.
إن وجود قاعدة قوية من 
الموارد البشرية والخبرة 
الثابتة والبنية التحتية 
التكنولوجية الراسخة إلى 
حد ما في تونس، 
مكّن مؤسسات سبر 
الآراء من منافسة 
كبرى المؤسسات 
في العالم. على 
سبيل المثال، 
تعمل سيغما 
كونساي في
 أكثر من 
25 دولة، في 3 
قارات، وتجري 
دراسات 
نموذجية 
بالاعتماد 
على أطقم 
تونسية، 
ومن تونس.

[ هل تعتقد أن المشرفين على مؤسسات الدولة 
والفاعلين السياســــــيين يجدون في استطلاعات 
الرأي مرجعا يساعدهم على اتخاذ قراراتهم؟

] فــــي البداية مررنا بمرحلــــة الرفض، ثم 
جاءت مرحلة القبــــول حاليا. هناك علاقة 
ثقــــة بــــين صانعي القــــرار السياســــي أو 
الحكومي وشركات الاستطلاع الجادة في 

البلاد.
لقد أصبحـــت الإحصائيات ضرورية 
للمســـاعدة فـــي اتخـــاذ القرار. تنتشـــر 
ثقافـــة الأرقام وتبســـيط المناقشـــات من 
خـــلال الدراســـات، وصرنـــا غالبـــا مـــا 
نرى قـــرارات مصيرية تتخـــذ بناء على 
نتائـــج اســـتطلاعات الرأي، مثـــل قرار 
الترشـــح أو عدمـــه لرئاســـة الجمهورية 
ذلـــك  مثـــل  نجـــاح  فـــرص  وتقييـــم 

الترشح.
كما نلمــــس ذلك في الأولويــــات التي 
تحدّدهــــا الحكومــــات والتــــي تتطابق مع 
تلك المســــجلة خــــلال اســــتطلاعات الرأي 
الدوريــــة. ويمكننــــا القــــول الآن إن صناع 
القرار يدرســــون مليّا نتائج الاستطلاعات 
المواطنــــين  تصــــورات  حــــول  المختلفــــة 

ومواقفهم وسلوكهم.

[ هل يتحدّث التونســــــيون المســــــتطلعة آراؤهم 
ــــــع الموضوعات أم أن  بصراحة وعفوية في جمي
هناك حالات يمارســــــون فيها شكلا من أشكال 

الرقابة الذاتية؟

] اكتشــــف التونســــيون حريــــة التعبير 
ووجــــدوا حتــــى الآن مصلحــــة فــــي الرد 
بعفوية وبطريقة شاملة على الأسئلة التي 
تتضمنها استطلاعاتنا. لم يملّوا بعد من 
الاستطلاعات. وهذا قد لا يدوم. بالإضافة 
إلى ذلك، هناك موضوعــــات تمتحن فيها 
موضوعيّتهــــم، خاصة عندما يتعلّق الأمر 
باستطلاعات حول الممارسات الدينية أو 
حول موضوعات معيّنة تتعلّق بالحريات 
الفردية والاختيارات، وفي هذا لا يختلف 

التونسيون عن غيرهم من سكان العالم.

[ ما هو الدور الذي تلعبه اســــــتطلاعات الرأي 
في التحول الديمقراطي؟

] تعــــد اســــتطلاعات الرأي ومؤسســــات 
ســــبر الآراء، مثل مؤسســــتنا، مــــن دعائم 
الديمقراطيــــة. اليوم، مــــن الوهم الاعتقاد 
بأنــــه يمكنك ممارســــة التزوير على نطاق 
واسع أثناء الانتخابات إلى درجة مخالفةِ 
نتائــــج نوايــــا الناخبــــين كمــــا تحددهــــا 

الاستطلاعات على سبيل المثال.

[ هل لدى صناع القرار والفاعلين السياسيين 
ــــــس فــــــي الخــــــارج؟ وهل  اهتمــــــام بصــــــورة تون
اســــــتطاعت تونس الحفاظ على صورتها الأولية، 

”قصة نجاح للربيع العربي“؟

] أهـــدرت تونس خـــزان التعاطف الذي 
حظيـــت بـــه خـــلال الأشـــهر القليلة من 

سقوط نظام زين العابدين بن علي. كانت 
المصلحـــة العامـــة غائبة إلى حـــد كبير 
عن جميع المعارك السياســـية والحزبية 
التـــي ميّـــزت الحياة العامـــة في تونس 
على مدى الســـنوات العشر الماضية، إلى 
درجـــة أن فكرة تعزيز الصـــورة الدولية 
للبلاد تراجعـــت إلى ذيل أولويات هؤلاء 
الذين هم في الســـلطة ولدى التونسيين 

أنفسهم.

إذا لــــم تتعاف تونس في أســــرع وقت 
ممكــــن، فــــإن المتلازمة اللبنانيــــة تتربص 
في الأفق، وسيكون ذلك خسارة كبرى لأن 
تونس، مثل لبنــــان، لديها إمكانات هائلة 
تســــمح لها بالوقوف مجددا على رجليها 

وإعادة اكتشاف نفسها.
تكمن هذه الإمكانات بشكل أساسي في 
رأس مالها البشــــري وموقعها الجغرافي 
الإســــتراتيجي فــــي قلب البحر المتوســــط 
بين أوروبا شــــمالا وأفريقيا جنوبا، وبين 

الشرق والغرب.

{العرب}: لاستطلاعات الرأي دور حيوي حسن الزرقوني لـ

في التحول الديمقراطي في تونس
ه التغييرات أحيانا

ّ
د السياسات العامة وتوج

ّ
مدير سيغما كونساي يرى أن مؤسسات سبر الآراء باتت تحد

بعد الانتفاضة الشــــــعبية قبل عشــــــر ســــــنوات، كان من بين أكبر المكاسب 
التي حصل عليها التونســــــيون حرية التعبير، وقد برزت على الســــــاحة في 
خضم ذلك أدوار جديدة لمؤسسات سبر الآراء التي اعتبرها البعض إحدى 
الأدوات المهمة في ذلك المســــــار. ومع كل الجدل الذي رافق نشاطها، بدأت 
تشق طريقها بثبات في المشهد السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي. 
ولعل ”ســــــيغما كونســــــاي“، التي تعد واحدة من أبرز الشــــــركات في هذا 
المجال اليوم، تجســــــد ذلك المنعطف حتى أن مديرها حسن الزرقوني اعتبر 
ــــــرأي دورا حيويا في الانتقال  فــــــي مقابلة مع ”العرب“ أن لاســــــتطلاعات ال
الديمقراطي كمــــــا أنها باتت في بعض الحالات تحدد السياســــــات العامة 
وتوجــــــه التغيير الجيواســــــتراتيجي للدولة، إلى درجــــــة أنها اتجهت لتقديم 

تجربتها في أماكن مختلفة من المنطقة العربية.

الإحصائيات ضرورية للمساعدة في اتخاذ القرار

من الوهم الاعتقاد اليوم بأنه 

يمكن ممارسة التزوير أثناء 

الانتخابات إلى درجة مخالفة 

نتائج نوايا الناخبين كما 

تحددها الاستطلاعات

قبل 2011 كان نشاط 

مراكز سبر الآراء في تونس 

مقتصرا على أبحاث التسويق 

أو الجمهور الإعلامي أو 

الدراسات الاجتماعية

التيار الشعبي قدم مبادرة 

أملتها الأزمات السياسية 

والاقتصادية، والاحتجاجات 

خيار حتمي للرد على الفساد 

والعمالة 

,

النهضة مسؤولة عن تسميم الحياة العامة

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

محسن النابتي: إخوان تونس دمروا مقومات الدولة الوطنية

لقاء

ت الآن التجربة 
مختلفة. وهذا 
غما كونســــاي 
19 ولها اليوم 
والمغرب. وهي
ولة في شمال 
 وقد افتتحت 
فريقيا جنوب 

في الإحصاء 
ـة الفرنســـية 
وقـــد  صاديـــة، 
البرامج  فـــي
 التلفزيونيـــة 
 الانتخابـــات 
المحللـــين  ــد 
جه الرقمي
سياسية

سي ؤسس تطورت وكيف 20 م منذ
كونساي منذ ذلك الحين؟

] قبل عام 2011 كانت مراكز سبر 
تونس مقتصرة على  الآراء في

قطاع أبحاث التسويق واستطلاعات 
الرأي المتعلّقة بالجمهور الإعلامي

ع

وكان التداخل مع السياسة 
مناسبات نادرا إلا في

الدراسات الاستقصائية 
الاجتماعية القليلة التي كانت

تطلبها المؤسسات الدولية، 
لاسيما وكالات 
الأمم المتحدة،

والتي كانت تركّز
على قضايا النوع 

الاجتماعي أو 
الشباب.

ط ق تحقي هجرة ا
والفكري.
إن وجود
الموارد الب
الثابتة و
التكنولوجي
حد
مكّن
الآ
ك

ي أو 

عية
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